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0ع!بءرلمحمى!ارببه!ررمىتا-

.-ضا-يخمل!حهتحصف!رجما

سوىنبئايعرقونلاانهمهولاء؟الثقيلالدمذووايعجبك-شيءذلك،ماؤطار(نتظارمي،محطةعالىو.نقف،مسافراتكونإن

عندما،السكسونابناءسولى،اعصابياققديجعلنيو،؟الصفرذنك،عزيزمادمانطارفيتكونوان،القلبفيالحزنيتير،مقبض

مثثاايديهممنصنعواوقد،ريشهمنافشين،عباسشارعفينجسيرونذاتعلى،غرضلغبرولقف،متفرجاتكونانولكن.رلئفسمقلقشيء

فييأخذون...ثم،الايسرالجانبعلىواخر،الايمنالجانبعلىمصغراالعالمترىانك0الروعةبالغ،جدادائعنثيءالذلك،المحطة

.نياموالئاس،الليلفيالمصفيرولا،بالفراغآنئذتشعرلاانت.كغكعلى،صورةابسطفيمقتضبا

احادثهالم00جدامسكينةانهااعرف."سكينة"اعرفاناالرئيسيالمرصيفعلى،يومكلعمروففتماوكثييا.فقظبالوحدة

تعر!وهي.دائماوارقبها،المحطةفيعنهادائماابحتولكنني،قظمنؤادموناناس:الص!غيرعالمنا،العالملاث"د،الزؤازيقبمحطةالكبر

سبعةفيتضعهاالتياللقمةعنبالثحث،بالخبزمشغولةول!نها.ذلكرائموابداوهم،و"لغربالشرقيمن،والجنوبالشمالمن،جهةكل

المبغدادلي""خشبمنحجرةفي،ليلةكلتنتظرها،خلفهامنافواه.الاخراحد!ميشبهلا،التجدد

وانا.الناساقواهمنكلها"سكينة"بومعرفتبم.الحريريبشادعمنيهربونكمانوا.الديني؟لمعهدطلبةمنمعياخرونرفاقثمةكان

فيمااكذبهمفلماذا،يحادفونهاانهم.تاريخهامناسمعهقيماانتمكلاو!صون،ا!طةقفبالى؟لاسمنتس!ورلمفزونثم،مثليبيوتهم

آنئذ:"احمد"ليؤال؟بهايختص،طهورهموراءاللونالفاحمة(لكب!ةالورشةمخلفين،القضبانعشرات

تأكلانها.تصنعانيمكنهاماذا.جدامسكينةان!ا.ا.نرى-لنفسياختارفكنت،انااما.وهناكهنانتناثرتنا،الكبوالرصيفوعلى

ضربتهاالمانيةطائرة.العما"لراحدىتحتليلةذ(تماتابوها.خبزاالقادمبئاراؤبواروح،الرصيفمنتماماالمئتصففي،حديدباعمودا

الوحيدالمطعمفي،الناسيطعموهو،الاسكندريةفيمات.بالقنابل.مجهولالىمجهولمنوالذاهبين

.بالعمارة.؟لجلدمسلوخيبجنودمحملاكان،212رقمالقطارجعاء،العصرذلك

الىصهذهباسرتهاجاءت"سكينة"اناعرف.جيداذلكاعرفوراحوا،باعتناصيحاتتعالت،وكالعادة.البيضؤطاريسمونهكانوا

المدينةهذهاختارتانهافيالسبباكتشفانقطيمكننيولم.المدينةالمصنوعةالعاريةالنسائيةوالتمأثيل،بالصابونالانجليزالجنوديقاضون

ن؟استطيع.السبب؟حزران؟ستطيعولمكنئي.سو(هادون،بالذ(ت.البلديةوالعطور،الملونةالنسائيةوالمناديل،الجبساوالخشبمن

المناديل،من،خبزالتأكلهناجاءتانها،نفسيلاؤنعمثلا؟زعمالنصر:-ماركة،فاخرةانجليزيةسجائرمقابلهافيفيخذونوكانوا

.جداالخاصة،الاخرىوالاشياء،النسائيةوالتماثيل،والاعشاطالانجليزيجراةدأثماتنرنيكانت.فقطسجائر..بولوجون،و؟لمختار

نظرت.اهتمجنديمن،بدلاليرهـهاتسحبوهي،اببهانظرتءلىولببسالصدهـ،طري،قطارنافذةمنمطلايقفانعلى،البالفة

تماما،اياموعتنرةشهرينمنذ..اليومدلكفير(ئعهكانتكم.بغيظ-.اللوناصفرؤصيرسوالسوى،كلهجسده

ؤرشا.وعشرينبخمسةصغيرةورقة،جداوس!يم،اخرجنديعلميهاعرضلليمينعنقهائانية،كالعادة،.نناديوراحت،"سكينة)وجاءت.0.

كلما!الوسيمالجنديلها.وؤال.الاخرهوالجلدمسلوخةيدهكانتوعشرات،والمشط،بالمئديليدهامادة،متقصعة،متأودة،واليسار

0جيداالهـلماتهذهنحفطجميعاوكنا.بالانجليزيةاهاقا.جدابذيئةكانت.الليمونة3(لمنظرحلوةكانت.جداالخاصة،النسمائيةالاشياء

اسكينةا.القطار.تحتماالىلهااشارالبغل.الوسببملواواشار،البي!ضقطاريأتيعندما،دائما،صمتفيارؤبه(وكنت.خبزاتأكل

يخرجعئدماالرعيفبلمعةعيناهاالتمعتالمسكينة.بدلالدنذضحكتعناكفانعلىتدربت،يومبعدويوما.الشودفطاريأتيوعندما

.والتقززالرعبمناصرخكدق.وافقتالمسكيئة.الفرنمنساخنا.."خبزاتأكلانها".دائمالنفسيرقولىوكنت.وسخطينجرتي

عزيزتيمع.ومعها.طفلومائةرجلالفوسط.القطارتحت.هنا:بعينيهنحوهايشيرو!و،لبىوقال"هلال))منيراؤترب

وضحكت.الثمناخذت.اللعينةالورؤةاخذتالمسكينة"سكينة)).معقولغير.؟قلأميهاعلىواؤفةستظلانها،يابكر،اتعتقد-

وفبم.العربةبابمنليخرجالنافذةمنهوواختفى.وتأودت،هيانضروري..بكرياد"يتلوثانبد!،الوحلفيؤدم!يهيضعفمن

بوابةعندشرؤاو؟لحرقت،الرصيفمعشمالاهيجرتداتهااللحظة"!دلكيحدث

يحرسونالذينلجنودنا،لابرنائناالمعشكرهذاكان.الصغيرالمعسكر..اغضبلمفانني"سكينه))اعرفكماجيدا"!لالى"اءرفكنتواذ

جنودنا.،جيدا(عرفهمكنت.معاوالانجليز؟للصوصغدرمنالمحطة:وحسمبثقة،ققطله؟لمت

راح.الليلهدأة،سفييقرأـالقرآناوليغنيزميلالهمجلبتماوكببرا.ؤدميهاعلىواؤفةتزالوما،كاملةسنةعليهامضتلقد!هده-

مقتولاخرجنديابسرعةكلم.كالمسعورعنهايبحثالوسيم؟لجندي.الرجالمثلؤدميهاعلىو(قفة،وحدهاو؟قفةهيواربعينثلاثةعاممنذ

الصغير.(لمعسكربوابةالىور(ءهاوذهباأ،بندؤيتهماوحملا.العضلات.تقعآنيمكنلا

معركةحدثتربما."سكينة"سيقتلون.هناك"سكينة".اناأسرعت،المفلجةالصفراءولاسنان،والوجوه،لللأرري،للمقطارونظرت

الحارسىيعترضئيلم0البابعبرت.احديموتوقد.جنودنامع:"!للال"دوقلت،النو(فذمنالمطله
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مدتم.بحنانوقبلهص،بلهفه-الهنديواخذه.د(معتانوعيناها،الطيبصديقيكان.الأخرالحاهسيعترضنيلم.صديقيكان.الاول

منها،هديةانهوقالت.بشدةرفضت.رقضتولكنها،بجنيهيدهلهاكان.مبهورة،اللأونصفراء،الخيمةداخل،هناك"سكبينة"كانت

..اخرىىعربةالىوذهبت.وضحكت:بسرعةرهمقلت.حولهايتحلقونجودنا

مشرؤة.دموع،بالدموععيناياخضلتموي!يبحرشاطيءومحلى.ايديهمفي؟لبنادق.عنهاليثحثواقادمونالانجليز-

"سكينة"كانتكم.الكوبرىسورعلى،جواريالىا!قصبعودووقع:مفزعاالنتماويتذىهتف

..ايضااليومذلكفيرائعة؟اـبنادقي-

هيهذهكونانيمكنلا؟.سكينه..الهييا00ر(يتهـاالبع!علىرناديعلىكانتايديهما.الجلدالمسلوخا،الجندبر،نوجاء..

مويس.بحرشاطىءعلى،الانهناتكونانمحيال.محال..سكينة.البنادقنتمارعي،واحداصفايقفونايضاجنودناكان.البندقيتين

تلبسوكانت.البساطةبالعفستاناكان.الاسودفستانهاترتديكانتتحتملتهبةساخنةالمرمالكانت.الجنديينصدريمي،بدورهم

كانت.هيلبعدعلىجيملأاعرفه.احمرشوي!قلبهفياسودشبشبا:غاضباالشاويشوعرخ.الاقدام

فوقىمنهبطت.المقابلالمرصيفعلى،الجنوبفيبعيداهناكتقفوهو(نتكلبياهنامنابتعد-

و؟؟،بسرعةئيابهاابدلتلقد.رصيفيعلى،نحوهاوسرت،السورمنكلمةجنودنايفهملم.كيراالجلدالمسلوخاالجنديانوتكلم

"؟لماذا":هناالى!جاءت،طويلوقتالبيضقطارعلىي!مض،البندق!يةطرفمنباشارةالخيمةيفتشاانالجنديانطلب،حديثهما

جيبعربات،رأسيالىوقفزت.لنفسبمقلت."؟سببلايو"زنادفيالاولى"التكة"واخذ،الشاويشورلمحض.الوسيمبندقية

سقالتع(.قداتكون":لنفسيقلت.الاخرىاللموريوعربات،انجليزيةآنئذسادالقد.عائدينوانسجبا،الجنديينوجهااص!فر.البندقية

."فاتقدالوقتيكنلماذ(،سأمنعها"ةلنفسيوفلت.اليوموذلك.اسفلالىمدلا-لانوبندقيتاهما،بظهورهماطويلةمسادة

لوري""سيارةىدت.رصيفهاالى،الشارعبرت.ال!بهااسعتلهاةقائلا،حانقايطاردهاوالشا،يش،لي"سكينة"ابتسمت

رايت.انئذورايتهـا.بسرعةخطوتينتراجعت.تم!سنيانانجليزيةثانيةمرةهناتاتيلا..مجزرةلناشنسببينكنت-

ضبابقلبفي،/الشارعوس!في.نقف،ذاتهااللحظةفي"سكينة"قدكانت.حولي"سغينة"عنبحثت00ايومذلك؟روعهاكانما

"ايخ!ب"ذراعيهاعلىكان،؟لمسحابتحتذراعيهامادة،شفيف،الاهتمالجنديمعهحاملا،ايضااختفىقدالبيضقطاروكان،اختفت

العربةعجلاتزاقت.لملعربةتشير"سكينة"وراحت.كالدخان،ازرق:"محمود"لبموقال

هي"ستدارت.اللامعالشارعارضعلى،امامهاتقفوهي،بشدةالموريشانقطاريأقي-ساعةبعد-

المسلوخةالايدي.تصعدبدأت.لخلف1منلتركب،بسرعةالمربةحول0مكاضما؟هـفيونركت."طويلزمنمنلهايا.ساعة":لنفسيوقلت

:داوبم!وتاصرخورحت.العربةنحوعدوت.تساعد!ا.ص!يقيكان.ا!نم!اكرعامليعترضنيولم.الرصيفبهوابةوعبرت

.!سكينه..-سيهنهضبابقلبفي،الخريفاواخر،موسىبحوشاطيءعلىالشبر

شحب،قدلونهااناقهـممم.تجلسكانتبينا،الخلفالىهيالتفتت.القصبمناللوناخضرعودايدهمييحمللمن،حقاجميلةمتعة،رمادي

."بكر.0.بكر"ةنفسيفيتهتفسمعتهاأننياقسملمحنفىاحلىوليس.كالطبلالاذنينفييدويالثودمنالعصببررشفان

الى..ءبعيدااخذوها.وأخنوها،اجلس!وهاولف!م،الضاطىءلطريق(!بومعو(لوجه.السماءفيا!ركلاديادسحابرويةمن

حملته.القصبعودنحوقدمياجرجرحزيناعدت.الرجالعشرات+لطلقلا،مت!باعدة،قليلةسياراتسوىالطريقعالىتكونلاعندما

ئوبها؟اعرفكنت.(1هيتفىلمربما":ثقةبغرلنفسيوقلت.معي.و(حدانفبرا

.كالدخان،الأزرق"(يشرب"الوذلىك،الاحمرحذائهاوشويظ،الاسودعامود؟ولهوا!ببكانربما.الجندفيذلك.ونكرتلماذاادريلا

داخلبى!فييتفتتقلبيوكانيتكلمكان.(لقوامفارعالجنديان003(لكوبري(ولىفيالهائلالئور

مريرضما،نفسهليجديسنيقظفم،معافىسليماالانسانينامعندما.شديدةلدرجةاللونمحروقكان.انجليؤ؟يكنلمولكن،الانجليزية

وعندما.كالاشباحامامه؟لاشمياءوفبدو.تماما؟صفرالعالميرىانئذفأنهعمامةهـأسهحولوكانت.واحدوقتفيبيضاءلموداءلحيةلهوكانت

يطن،ورأسه،تصفراناذنيهفان،؟سةفاتة؟ء!واتعلىصانالافيصحوعمانميلبسبعضناراىوعفما.اذنهندياكان.العينتخطئهالاهندية

عند!اتماماكنتهكذا.توففؤدعقلهلان،كلهاحواسهوتسشيقظلهقدمناوآنئذ..نفهمهالابلأإماتيرطنراح،العربةمننزلى،بيضاء

انفيملات،ذاكوعند.للممحطةالكبيرالحرييالرصبفبوابةولجتالمدرسةفيتلمببذا"شوقي"كان.بمقابلهيرطنفأخذ"شوفي،)

رائحةالانفتملأوحين.رمادمداقىلمسانيعلىوكان،حريئرائحة:لناوقظلنذاك1الينا"تذموقي))التفت.لناالمجاورةالقانونية

وانت،تحدثالكارثة؟نمعناهفدل!،رمادمداقا!4ساناويعلو،حربرقورقول.(فريز!ا!ال!،!اربذاهبوهو.ا!دمنسلمانه-

بببنها.المكارثةسوى،والهئدي،"سببنه"تكونوماذا.قلبهافيلمصحف1أنويرقول.رقبهلهحولطتعوبذة3يعلقهلكل،مصحفامنايررررانه

تكونانلابد،طليقةنسمةلايةمنفذكلتسدحين،الحريقرائحةانالميدانفيالموتمنسيحميه

البيتهذاسوى،والهندي،سكينهتكونوهل.يحترفىبيتمنآ.نية.بص،ربذلدوهـع.هوحر*4الحربتكنلم.اللحظهتطكارتعدت

فم.كل(لى،الاسودالرمادمنهوانتنتر،احترقالذي،بعضناالىونظرنا.بريدهلاموتاعنهليدفعمصحفاي!حتاجولذلك

وعقارب،تتننتركانتو(لظلمة.أليومذلكيتلاشعىكانالغروبوقت،.نوب!اازراروفكت"سكمنة"وتقدمت.مامصحف(حدنامعيكنلم

الجنود:الموريشانقطارويأقيفقطدقا"لق،السادسةمنتقربإلساعةكانت.الخا!ىمصحفها.بعنايةمعلقاكانمصحفارقبتهامنونزعت

هيتكئلماذا،ايضا"سكينه))وتأتيا،،؟سياافريقيامنهمالذءلنللهنديالمصحفوقدمت.تريدهالاحياةخطار1عنهاليدفعايضاتحمله

91



اللحظةتلكفي.جميعانبكيلكي،جداكبيرةالكارثةتكونان؟لضروري،اقدامي.نحت،هناالمحطة.هيتكون(!اتمشكم.الىلموريفتاة

فقط.حربصدمةهيحربصدمة.حربصهـمة:الناس.نحدتفق!.وضوحااكثرالحريقورائحة.كلهاالمدينةفياخرمكانايمناعلى

الغاباتقلبمناخذوهم؟.ايضاالحرباصابتهاهل؟وسكينهالتكعف!!أخذالرماديوالسحاب.اللونمحمرةالخفيفة(لظلمةحتى

بنادقفيهاووضعوا،والرماح،الصروعايديهممنطرحوا0القشواكواخ!بهائلاحريقايعكىالرصيفعلىشيءكلئن.بالمسوادوالتسربل

طهورها،علىالفراغفيتتقلبالتي،الطائراتمنبهمقذفوا،ومدامعفق!،عامينمنذ..الجؤورمن،1ليقتلعمبرتضاالىيمتحريقاالثعيد

الحرءصققلبفي،النارخطفيالالمانوجهفيبهمفدفوا.وبطونهادان.الشارعالىوعدوت.مرببشريصراخعلىنوميمنصحوت

.انواحدةدفعةمنالزمنالفعامالانسان.بجتاذانلملفظاعة.يا.الرئيسيتهاوىخشبيةكظ،!لفظاعةيا،هناكانت3.اسوداحمرشيءكل

!قا!لمرهـبذ!ن.يقتربانانساناييستطعلم.المجاورةالبيوتحولمتقدةجمرات

القطارسار...الرصيف.علىالنحاسبمالجرسصلصلجدإر.بعدجدارايتهاوىوراح،يحشقي"البغدادلي))منبيتهناككان

يذقىان،العادةهيكما،الموريشانللقطارمقرراكان.بعيداسافايمخدرتان،.الرصيفعلىالخاءىعاموديالىبظهرياستندت

اختفىوعندما.شكبلاخافتالانجليزيمماالمعسكررئاسةولكن.ساعتيئجاء.الارصفةاعمد"علمىارزتاوقينقغلمدلاةوالمصابيح.متعبتان

.الحلوتانعيناها:رألسيمنتماما"سكينة"اختفت،البعيدفيتماما:بىوقال"طاهر))

:قطرة،قلبيفييسقطوراح،المطروانهمر.ر(حكاله.الليمونيوجههاجنودتار!قد..ا!كيوالىتلفيثورةحدتتر!ر؟..كصاـين-

!قطرةدارتورمعركةانيرقولون.ا!نجليزلمحيرصاصاضربوا،الموريشان

اليصاباتانيقولون.فائدةدونالنومحاولت،الفجرعندالليلةتلكمعسكرحاصرت،فايدمعسكراتمنجاءتقدالانجليزقواتن1،هناك

وبلديحملالدي،الانجليزيالرجلان،ذاتمرةأعلنت،الانجليزملكة.الانهناكيحتماذايرلحريأحدلا.الثوار

والافجليزيرومهاومن.كلهاانجلتراعلىملهـاسيصبع،النساء!لىقرب،بعيداالموريشانمعسكرفيتشتعلالناران،آنذاكقرت

لحوارسرنا"طاهر"منعائدوانا،والليلة..ملوكايص!حواانيحاولىون..
...."يحترواحربيت)):لنفسيقلت.مدينتنا

كشدحمننقتر!كنا.حشاالىالسورلنع!ر،الهائلالورشةصرار........

....دطارليمر"السنالمحور"شارهسعطت،الجنوبصوب،البعيدفي

،الندىالظلامفي،الكشكمنقرداشاهدناح!ن،الانحليزىالحراسة...
....*بة....تلبدتورالسماء،وتقترب.نتعالىماضجةراحتالبعيدومن.576رقم

وللح،يلحالسكسونيكان.سكسونيطل!اتلاصراريرفضسريحالائعا
......امطرتلوالبردسيزول.السعماءامطرتربما،كتيفةسوداءبغيومالان

ن؟لرفضدامما،هناطلمائعحاءالذيمااعرف!.يؤرقهشئاكأن
........وانئذ.المطرقطراتتحتالهائلالحر/!هذاايضاانطقربما.السماء

محهولسكسونييعرضهالذى(لمملغكانرلما.الحراسةكشكمعه.لدخل
........القطارعجلاتلاحتعندماتتضحالضجةبات.الينا"سكينه"ستعود

يصدقنيولم.."خعزايأكل،الاخرهو،انه":لنفسيوقلت.يعح!هلا
...القطارعجلاتاحتكت.الحربيالرصيفبجوارالموريشانقطاردخل

انا.مزحةحس!ها،نعتعدونحنالصالاتخراقةلهرودتح!ن"طاهرا)
..!....تكنلم.ضجةكلعلىالقطارصفارةوءدت.رارويرويدابالقضبان

.هذهالحراسةكشكسألةفيافعلماذاولنر.ذلك(عتقد.
فيالضجةكالتدلكومع.وجهايولا،يدأية(لعرباتفي!افذفي

؟...حقاالرحاليلدانيرمكنهل:النوماحاولوانانفسيسألت
-.الستالعربات،الولشاماميمنالقطارمر.تدريصاخبةالدأخل

"لورى"سيارةفيوحسم!انفسهاتسلم"سكبنة"كانتادا:.و........ا.. ....لكيدحانوالطلو،والعجلاتالصالارهسكتت.حرىبعدواحد.،الاولى

يعمروناوريشانابهاناذا.الموتمنليحميهمصحفايطل!الهندىكانادا
...الناس.الرصيفجدارفيماسورةوفتحت،ءالياالاسودالولش

تحترقوالمدنالسوتكانتادا.مدفعقل!فىلمعش!واالسننمئات
..........جعود.*خرىالجهةفبالقضبانبينصصى،القطارحوليتجمعون

!؟ادنالرحاليلدلاقلماذا،المطرسوىيطفئ"اولا

الموريشانجنود.الخبرليعرفوااقبلوا،المصغبرمعسكرنافيالحراسة

بزأشانالقاهرة،الفاحمة(لعجفاءايديهم.الاعينالافتحت،وفوفامتكدسون

ه!5555555555555555555555555اعلى،وانخفاضاءيوا.نت!دبدبيهميدا.فائمةيااذوفيلىاعالىمرفوعة

،تردد،تهتفواؤواههم،عد-"رهصفاراتتشدكانتلىوكما،واسفل

والنشرللطبامحةب!وتدارمحنصهرأ.بتنريموكبمنلهيا((..بومبوم...بومبوم..بومبوم":تبكي

05القطارهذاقط"سكينه".نحضرلم.ترتعدانادناي.يقفشعري

احادتنث-أسكينه"".صالايعلىبينهم)ءسك!بنه".حالايءلىبي!هم"سكينه"

وجومه."..بومبوم..بومبوم..بومإ)بوم.نبكي،تردد،؟ثت!

الفجيعةهصوتوراءاخرصوتمنهناكليس.المحطةيسودشامل

-ء-5جدارفيالبخاروماسورة،المدخنةمنالقطاردخانصوتسوى،الرتيب

االاجتماعيالكالمر!تأماعلىوالابوابالنوافذلغلقوناسرعوا،الانجلمزالحراسةجنوداسرع
......الرصي!

ه،واسيا(فررقيالسكانالمعنوية(لروحعاىيخافونكانوا.السرديرنعلب

حثاجورج!دثنور5المسلوخالانجليزيالشاوينسالصحراء.قلبفي،منعزلةمدينةفي،هنا

05عزيرةتتحدردمؤعه.ويرئهييامرهوفيما،ي!بكين!ماهدته،الجلد

9!ههههه!ه!ه!!ه!وههه!رءامن.والهندي،"سكينه"ءلى،بدوريبكيت.بكواجميعالناسا
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